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المستخلص 

يتناول هذا البحث le ile‏ من جوانب بيان التوحيد وتأصيله» وهو موضوع: 
(تحقيق التوحيد ومراتبه). وتتكون خطة البحث من مبحثين؛ الأول: 2 تعريف تحقيق 
التوحيد aa)‏ واصطلاحاء والثاني: في مراتب تحقيق التوحيد بتعريف كل مرتبة وكيفية تحقيقها 
وبيان ما ينقضها أو ينقصها. وكان الحدف الرئيس من اختيار هذا الموضوع: الإسهام في بيان 
وتحرير ونشر معنى تحقيق التوحيد ومراتبه وكيفية تحقيقها؛ نصحًا للأمة Clg‏ للحق ونفيًا 
للباطل. وسار البااحث على المنهج الوصفي الاستقرائي والاستنباطي . وخلص البحث e‏ 
نتائج» أهمها: أن (تحقيق التوحيد) قدرٌ زائدٌ على ماهية التوحيد. وأن له ثلاثة جوانب تحدّد 
معناه الاصطلاحي؛ وهي : معرفة حقيقة التوحيد» والقيام كما Liles‏ صحيحًا وعملاً مقبولاء 
والحفاظ عليها من GÍ‏ شيءٍ يناقضها أو ينقّضها أو يُنقِصها أو Le JĀ‏ وأن مراتب التوحيد 
ثلاث: أصل التوحيد» وكمال التوحيد الواجب» وكمال التوحيد المستحب. ولكل مرتبة منها: 
مفهومهاء وكيفية لتحقيقهاء gals‏ تنقضها أو تنقصها. 

الكلمات المفتاحية: التوحيد — العقيدة - الإسلام - كمال التوحيد — أصل التوحيد 
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ABSTRACT 

This research paper comprises of a very important topic from the 
topics of clarifying the Oneness of Allah (Tawhid). The topic is: " 
Perfecting Tawhid and its Levels". The research plan comprises of two 
chapters. The first one is the linguistic and Islamic definition of Perfecting 
Tawhid while the second one is about the Levels of Perfecting Tawhid 
while explaining each level; how to perfect it and what nullifies it or 
decreases its perfection. The main reason for choosing this topic is to clarify 
the meaning of perfecting Tawhid and its Levels and how to perfect it. 
Moreover, this is an advice for the Muslims in order to clarify the true belief 
and the mistaken beliefs. The researcher has gathered, analyzed, and 
explained the meaning of Tawhid. The research has reached a few 
conclusions the most important of which is that perfecting Tawhid is a 
higher level than the basic level of Tawhid. Moreover, perfecting Tawhid 
has three topics which define its Islamic definition; understanding the reality 
of Tawhid, practicing it with correct knowledge and acceptable actions, and 
to protect it from anything that may nullify it or decrease it. There are three 
levels of Tawhid; the basic Tawhid, the obligatory completeness of Tawhid, 
and the recommended completeness of Tawhīd. Each level has its own 
meaning, how to perfect it, and actions which nullify it or decrease it. 

keywords: Tawhid, Creed, Islam, the Completeness of Tawhīd, and 
the basic Tawhid. 
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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ee‏ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
وبعد: 

AM CHES Ye فإن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لتوحيده» قال سبحانه:‎ 
WA ANG 33 JE 4 C33 وقال تعالى:‎ [oi U] 4 تبثو‎ d Sy 
[re] SR taser 

وختم الله الرسالات برسالة محمد BE‏ فكان فيها من تقرير التوحيد ما يسر القلوب 
وتطمئن به وتكمل في جميع أمور دينها ودنياها وآخرتماء فلا سعادة ولا نجاة إلا بالتوحيد» 
فهو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام» ومفتاح الجنة» وكل AT‏ في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد» شاهدةٌ cay‏ داعيةٌ Wa]‏ 

فالواجب على المسلم أن يسعى Ule‏ وعملاً إلى تحقيق التوحيد» Oly‏ ينأى بنفسه عن 
MCN LI d‏ ا أو غير قائم بمقتضاها كله أو بعضه» فيقع 
ee‏ فيما يناقض تحقيق التوحيد أو يخ به أو ينقصه. 

ولا كان تحقيق التوحيد بهذا القدر العظيم؛ كان من الأهمية بمكانٍ العناية بالكتابة فيه 
في بحث Uus ee‏ لمسائله وجمعًا لشتاته من كلام أهل العلم السابقين واللاحقين» 
وجعلت عنوانه: "تحقيق التوحيد ومراتبه". 

أهمية البحث وأسباب اختياره : 
-١‏ علاقة موضوع البحث بأعظم ما أمر الله به» وهو التوحيد. فإنه ملاك النجاة والسعادة 
والفوز» وعليه Un‏ الله تعالى» وبتحقيقه بعث الله akin‏ عليهم الصلاة والسلام 
من bal‏ إلى (al‏ 
؟- التوحيد أجل العبادات على الإطلاق» والعبادة لا بد ها من حقيقة تقوم dele‏ فمن 


)1( انظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق 
محمد الفقي» Yb)‏ بيروت: دار الكتاب العربي» (eA VY SN TAY‏ ۳: 518-4117. 

(Y)‏ انظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» "اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية". تحقيق 
زائد النشيري» (ط »١‏ مكة المكرمة: دار عام الفوائده AE :١ (a ١ 57١‏ 
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أتى بعبادةٍ على غير حقيقتها كان كمن لم يأت ls‏ ومن أتى بحقيقتها ناقصة فقد 
نقص عليه من الخير والأجر والفلاح بحسبه» ab‏ هذا البحث لبيان حقيقة التوحيد 
التي يحب على العبد الإتيان lg‏ وكيفية تحقيقها. 

-r‏ أنه Ga!"‏ على طوائف من الناس أصل الإسلام» حتى صاروا يدخلون في gal‏ عظيمة 
هي شرك as‏ الإسلام لا يحسبونما شركاء وأدخلوا في التوحيد والإسلام ti‏ باطلة 
ظنوها من التوحيد وهي تنافيه» وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورًا عظيمة لم يظنوها 
من التوحيد وهي COLT‏ فكان لا بد من الإسهام في بيان ذلك وتحريره ونشره؛ 
نصا للأمة Glos‏ للحق ونفيًا للباطل. 

أهداف البحث 
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية: 
-١‏ التعرف على معنى (تحقيق التوحيد). 
۲- بيان مراتب (تحقيق التوحيد). 
T‏ تحرير كيفية (تحقيق التوحيد) من خلال مراتبه. 
حدود البحث 
للبحث ثلاثة حدود موضوعية» وهي: 
-١‏ (تحقيق التوحيد)؛ من حيث: تعريفه وبيانه. 
-Y‏ (مراتب تحقيق التوحيد)؛ من حيث: Bly‏ وأدلتها وكيفية تحقيقها وما يؤر فيها. 
ومن م؛ فلا علاقة لموضوع البحث -أصالة- ببيان ما يتعلق بالتوحيد نفسه من 
تعريفاتٍ Pols‏ وأقسام. 
الدراسات السابقة 
من خلال البحث عن الدراسات السابقة فيما أمكن من أوعية المصادر؛ اتضح 
للباحث قلة البحوث العلمية ا لمحكمة التي Sag‏ الموضوع بالدراسة والبيان والتحليل» مع 


)١(‏ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "التسعينية". تحقيق محمد العجلان» (ط ١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» 
AV Y (eV 99 9/2) £v.‏ 
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الاستيفاء والإيجاز وسهولة العرض» وهذا ما وقفت عليه مع التعليق عليه: 

-١‏ تحقيق التوحيد المكفر للذنوب حقيقته وضابطه ومراتبه. للباحث: د. هشام بن 
إماعيل الصيني» ale‏ القراءة والمعرفة» كلية التربية» جامعة عين EYA eue‏ 
العدد ۹۰» ص .)75١١-١15(‏ وفيه هدف الباحث إلى بيان مراد شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب من البابين اللذين عقدها في بيان تحقيق التوحيد في كتابه 
(التوحيد). ومن م؛ cle‏ البحث في بيان ذلك» وكأنه eus‏ لذينك البابين» كما فعل 
العلماء الذين شرحوهما. وأما هذا البحث فأساسه وموضوعه هو بيان المراد من تحقيق 
التوحيد وإيضاح مراتبه على وجه التأصيل والتفصيل والتدليل والتمثيل. 

-١‏ تحقيق التوحيد فضله ووسائل تحقيقه وعوائقه. للباحث: د. عبدالرحمن بن سعيد 
الشمري» حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية» جامعة 
الأزعرء * ceY «Y‏ العدد (YAo- Y£Y) jo YA‏ وفيه هدف الباحث إلى بيان 
فضل تحقيق التوحيد ووسائله وعوائقه» ولم يتحدث عن معنى تحقيق التوحيد ومراتبه إلا 
في ثلاث صفحات ص(55/8-555). 

خطة البحث 

قسمت البحث إلى: مقدمة» ومبحثين» وخاتمة: 

أما المقدمة: فتشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة 
الببحث» والمنهج المتبع فيه. 

وأما المبحثان فهما: 

المبحث الأول: التعريف بتحقيق التوحيد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التحقيق. 

المطلب Gl!‏ تعريف التوحيد. 

المطلب الثالث: المراد بتحقيق التوحيد. 

المبحث الثاني: مراتب تحقيق التوحيد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 


== eve 
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المطلب الأول: مرتبة تحقيق أصل التوحيد. 

المطلب الثاني: مرتبة تحقيق التوحيد الواجب. 

المطلب الثالث: مرتبة تحقيق التوحيد المستحب. 

وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

وذكرت آخر البحث مصادره ومراجعه. 

منهح البحث 

Sl‏ — استخدمت في البحث المنهجين العلميين الآتيين: 

Y‏ - المنهج الوصفي الاستقرائي» ويفيد هذا المنهج في استقراء المصادر والمراجع المتعلقة 
بموضوع البحث» ومحاولة الاستفادة منها في تدعيم مسائله. 

؟- المنهج الوصفي الاستنباطي» ويستخدم هذا المنهج في استنباط الأدلة الشرعية 
وأقوال العلماء في بيان جوانب الموضوع وأطرافه ومباحثه ومسائله. 

ثانياً- التزمت لوازم المنهج العلمي في كتابة البحوث» وهي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية بذكر الجزء والصفحة» فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدها فقد اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وما كان في غيرهما فقد ذكرت 
من أخرجه دون استيعاب مع ذكر الحكم عليه عن أهل العلم. 

۳- تخريج الآثار من مصادرها. 

٤‏ - عزو الأقوال إلى أصحابا في المصادر الأصيلة. 

-o‏ ذكر معان الألفاظ الغريبة. 

1 ترجمة الأعلام ترجمة موجزة. 

هذا SLA,‏ الله العلي الكري» of‏ يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه. نافعًا Slee‏ على 

كاتبه ومن caile‏ والله ولي التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا به. 
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المبحث الأول: التعريف بتحقيق التوحيد 

(تحقيق التوحيد) BLY! OSs‏ من كلمتين: (تحقيق) و(التوحيد)» ls‏ على 
مفهوم (تحقيق التوحيد) كان من المناسب أولاً تعريف الكلمتين مفردتين» ثم بيان مفهوم 
المركب الإضائي (تحقيق التوحيد) بتمامه. 

المطلب الأول: تعريف التحقيق 

أولاً- تعريف (التحقيق) لغة: 

(التحقيق): مصدر الفعل ss! (Gas)‏ المزيد بتضعيف العين» يقال: skis)‏ — 
22 — تحقيمًا)» وأصل مادته: الحاء والقاف المضعفة (G=)‏ وهو lad‏ واحدٌ يدل على 
إحكام الشيء Damas‏ ومن أهل العلم من عبّر عن ذلك بقوله: "المطابقة والموافقة"7). 
ويظهر لي أنهما قولان متفقان؛ لأنه ليس المراد مطلق المطابقة والموافقة» وإنما مطابقة أو 
موافقةٌ من نوع خاص» وهو كون الشيء SG‏ صحيحًا محكماء كما عبر عنه القول الأول» 
Gl LS‏ قي بيان الاستعمالات اللغوية هذا الأصل. 


(Od, ie كب وت أو ضار‎ (UR. Lis وو‎ A COM S=) يقال:‎ 


أو edes‏ فلم يكن فيه شك . tīšs),‏ الأمرّ (Uii odes, GUL] aki Ty‏ إذا 
أوجبته وجعلته GG‏ لازماء أو صرت منه على يقين لا تشك فيه(*). 


ES 


»)م٠۱۹۷۹/ھ۱۳۹۹ انظر: أحمد بن فارس» "مقاييس اللغة". تحقيق عبدالسلام هارون» (دار الفکر»‎ (Y) 
Nja, 

(Y)‏ الحسين بن محمد الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن". تحقيق صفوان داوودي» (Ye)‏ بيروت: 

لدار الشامية» دمشق: دار القلم» (e AVIA ٤۱۸‏ (ص: £3 (Y‏ 

(Me) انظر: علي بن إسماعيل بن سيده» "المحكم والحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد هنداوي»‎ (Y) 

EY :١ (eY e fn EYN بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 

pledi o ips cM) sus del Māli ig ريده‎ ga creck cy det it (1) 

er :۱ (e A AV للملايين»‎ 


)0( انظر: محمد بن أحمد الأزهري» "تمذيب اللغة". تحقيق محمد مرعب» ND)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» CY EY YEN SY (eY.‏ وإسماعيل بن حماد الجوهري» "الصحاح". تحقيق أحمد 
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و(الحق): نقيض JUN‏ و(حَقيقة الشيء): ol git‏ وأصله الذي يشتمل (Vale‏ 
وما يصير إليه à=‏ الأمر ووجوبه. Lal)‏ حقيقة هذا الأمر): أي : Waste G‏ 
وعند النظر في الاستعمالات اللغوية لهذا الأصل (حق) تتضح الأمور التالية» وكلها ها 
uo‏ بالغ الأهمية في فهم معنى عنوان البحث وتصؤره: 
-١‏ أن هذه المادة تعني الوجوب واللزوم» والثبوت والصحة» واليقين وعدم الشك. 
؟- أن هذه المعاني قد تكون لازمة وثابتة للشيء في نفسه» وقد تكون له Sele Jet‏ 
-y‏ أن هذه المعاني قد تكون باعتبار أصل الشيء» وقد تكون باعتبار منتهاه وما يصير 
إليه. 


£ — أن هذه المعاني قد تكون في الاعتقاد» وقد تكون في القول A0 Jaw‏ 
ثانيًا- تعريف (التحقيق) اصطلاحا: 
لما كان (التحقيق) aan‏ على تصور معنى (GH)‏ و(الحقيقة) فإنه من المناسب 
تعريف الحق والحقيقة اصطلاحاء ثم تعريف التحقيق. 
فالحق في الاصطلاح: يُطلّق مرادًا به تعريف الحق نفسه» وهو: "كل صوابٍ وعدلٍ في 
حكم أو Vs Jad‏ كما aad‏ مرادًا به فعل الحق» وهو: الحكم المطابق للواقع» سواء كان 


z 


SE" وابن سيده»‎ 4١471١ :٤ ۱ه/۱۹۸۷ء)»‎ ٤۰۷ بيروت: دار العلم للملايين»‎ »٤ط(‎ Glee 
وأحمد بن محمد الفيومي» "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير".‎ EV Y والمحيط الأعظم"»‎ 
EY SY القاهرة: دار المعارف)»‎ b) تحقيق عبدالعظيم الشناوي»‎ 

)1( انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» "العين". تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» (دار ومكتبة 

SY (JWI 

EY SY انظر: الفيومي» "المصباح المنير"»‎ (Y) 

UY انظر: الفراهيدي» "العين"»‎ (v) 

)£( انظر في تقرير بعض هذه النتائج: الأصفهان» "المفردات في — القرآن"» (ص: 47-555 ؟). 

(e)‏ انظر: أيوب بن موسى الكفوي» "الكليات". تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» Yb)‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» (eva sā a ٤۱۹‏ (ص: (YAN‏ 

)1( محمد بن إسحاق ابن خزعة» "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل". تحقيق عبد العزيز الشهوان» 
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في الأقوال أو العقائد أو المذاهب» فما طابق الواقع فهو الحق» وما خالفه فهو OAD‏ وهو 
بهذا المعنى يشمل الاعتقاد والقول والفعل؛ Ob‏ تكون kitan‏ للصواب والعدل". 

والحقيقة في الاصطلاح: "الشيء الثابت قطعًا OO Gn,‏ وهنا: قد يكون الإطلاق 
باعتبار ثبوت الشيء في نفسه» وقد يكون لمطابقته للثابت» فيكون في الاعتقاد المطابق لما 
عليه ذلك الشيء في نفسه» ويكون في القول والفعل بحسب ما يجب وبقدر ما يحب وقي 
Le coil Gaal‏ 

والتحقيق في الاصطلاح oLar-‏ العام-: cl e»‏ إلى حقيقته بحيث لا يشوبه 
شبهة» وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه". ثم يكون في كل شيءٍ بحسبه» 
ومن ذلك: "إثبات المسألة بدليلها"27, و"إثبات دليل المسألة AU,‏ 

المطلب الثاني : تعريف التوحيد 

i‏ تعريف (التوحيد) لغة: 

(التوحيد): مصدر الفعل )455( الثلاثي المزيد بتضعيف العين» يقال: )355 - A‏ 
- =( وأصل مادته: الواو والحاء والدال )43( وهذه المادة تدور حول انفراد الشيء 
بذاته أو صفاته أو أفعاله» وعدم وجود نظير له فيما هو iR‏ فيه. تقول: (جاءني وحدّه) 


NY SY ,)م١99‎ tai 5١5 CU JE الرياض: مكتبة‎ cob) 

(Y)‏ انظر: علي بن محمد Caled)‏ "التعريفات". تحقيق إبراهيم الأبياري» ND)‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» (AV ٤٠٠٠١‏ (ص: (A8‏ 

(Y £3 انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"» (ص:‎ (Y) 

(Ree) الجرجان» "التعريفات"»‎ (v) 

)£( انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"» (ص: (NENTEN‏ ونقله عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي» "التوقيف على مهمات التعاريف". تحقيق عبدالحميد (oum‏ (القاهرة: عام 
الكتب» (e14 Jai £N‏ (ص: .)١٤٤-١ ٤۳‏ 

)0( الكفوي» "الکلیات"» (ص: (va‏ 

(Ai) "التعريفات"»‎ gledi (1) 

(van الكفوي» "الکلیات"» (ص:‎ (v) 
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و(الشمس واحدة) و(فلانٌ واحد (oss‏ 

ووزن )125( في اللغة العربية lel Gb‏ يهمّنا منها هنا معنيان» هما: 

الأول: الجغل؛ جَعْل المتعدّد واحدًا. تقول: )1535 القبيلة) تريد: جعلها على sly‏ واحد. 

الثافي: النسبة؛ نسبة الشيء إلى الوحدة» وهذا هو المراد هناء فمعنى (A bits)‏ 
نسبت إليه الوحدانية معتقدًا تفرده بذلك دون من algu‏ 
ثانيًا- تعريف التوحيد شرعًا: 

لأهل العلم مناهج معروفة في تعريف التوحيد شرعًا؛ فمنهم من يعرّفه بما يشمل كل 
أقسامه» ومنهم من يقصد تعريف قسم من أقسامه» وذلك أن التوحيد شرعًا LS-‏ دلت 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة» ary‏ سلف الأمة وعلماؤها- له أقسام» فمن أهل العلم 
من يقسم التوحيد إلى قسمين» ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام» والتقسيمان متفقان في 
الحقيقة والمضمون". 

أما تعريف التوحيد شرعًا بما يشمل كل أقسامه: فلأهل العلم فيه عدة تعريفات» منها: 

- "أن لا يشركه شيءٌ من الأشياء فيما هو من خصائصه". 

- "إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته GIS‏ وصفاتٍ وأفعالا"(. 

Oey" -‏ بوجود call‏ وإفراده بالربوبية والألوهية» Sul‏ بجميع أسمائه "aliay‏ 


)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة", 5: ١4؛‏ والمبارك بن محمد بن الأثير» "النهاية في غريب الحديث 
والأثر". تحقيق طاهر الزاوى ومحمود الطناحي» (بيروت: المكتبة العلمية» 99+١ه/919١م))‏ 10 
١٦٠٠-۹‏ والأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن"» (ص: (Ae‏ 

(Y)‏ انظر: محمد بن wal‏ السفاريني» "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية". (Yb)‏ دمشق: مؤسسة الخافقین» .eY-o* :Y (eS AAYAN E Y‏ 

Vb) انظر: عبدالرزاق بن عبدا محسن العبّاد» "القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد".‎ (Y) 
.)١5 (ص:‎ (ENENG الرياض: ابن القيم»‎ 

sal (£)‏ بن عبدالحليم بن تيمية» "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم ساعده ابنه محمد 
(طبعة ورثة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم VEET »)ه١ ٤۲۳‏ 

)0( السفاريني» "لوامع الأنوار البهية"» oV :١‏ 

)1( محمد بن Lo‏ العثيمين» "القول المفيد على OLS‏ التوحيد". اعتناء سليمان أبا الخيل وخالد 


— Qo — 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


وأما تعريف أقسام التوحيد - باعتبار تقسيمه الثلاثي- ففيه أيضًا عدة تعريفات لأهل 
العلم» منها: 
-١‏ توحيد الربوبية: 
- "أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه"(. 


Y‏ توحيد الأسماء والصفات: 
-"اعتقاد انفراد الرب بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة 
والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» أو 
أثبته له رسوله BE‏ من جميع الأماء والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته OM ley‏ 


۳-توحيد الألوهية: 
ata" -‏ الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة (O"z allig‏ 
وتعريفات أهل العلم في كلا المنهجين تأتلف ولا تختلف» وتتفق ولا تفترق» كما هو 
ظاهرٌ في جميع التعريفات السابقة. 
والمراد في هذا البحث: تعريف التوحيد بما يشمل جميع أقسامه. وإنما أوردت تعريفات 
أقسام التوحيد الثلاثة لارتباطها الوثيق والمباشر بجميع مسائل البحث. 


Y :١ »)ه١‎ EVO الرياض: دار العاصمة»‎ Nb) المشيقح»‎ 

e (A)‏ بن عبدالحليم بن تيمية» "الاستقامة". تحقيق د. محمد Vb) dle‏ الرياض: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» AVA EN (AR JS 541١١‏ 

(Yk) عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» "القول السديد شرح كتاب التوحيد". تحقيق المرتضى أحمد.‎ (Y) 
(VA مجموعة التحف النفائس الدولية)» (ص:‎ 

(Y)‏ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» "قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين". تحقيق بشير 
عيون. ob)‏ الطائف: مكتبة المؤيد» دمشق: مكتبة دار البيان» «(e YA [ay 51١١‏ (ص: AVY‏ 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


ay dé” —Y‏ وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع 
الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال 
والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر 
المناقي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع JUS‏ وتعوقه 

Oe dea oe 
وعملاً وحالاً ومحبة» ودعوة إليه» ومعرفة ما يضاده من‎ Ule "تحقيق التوحيد بأنواعه»‎ - 5 
الشرك بأنواعه» أو يضاد كماله الواجب» أو ينقصه من الذنوب والمعاصي كبائرها‎ 
والنهي عنها".‎ larly وصغائرهاء‎ 
من هذه التعريفات أن (تحقيق التوحيد) ليس هو حقيقة التوحيد وماهيته‎ Baty 
على تلك الماهيّة(")؛ ومن ثم» كانت تعريفات أهل العلم لتحقيق‎ dzijas ها واا‎ 

التوحيد» وكلامُهم عن كيفيته وجوانبه والمؤثرات فيه؛ مختلقًا عن تعريف التوحيد نفسه. 

كما يُلحَظ أن sit)‏ التوحيد) له ثلاثة جوانب تحدّد معناه ومفهومه والمراد به» وهي 
المعيار في وجوده أو نقصه أو عدمه» وهي: 

الأول- معرفة حقيقة التوحيد» قال الله تعالى: $ 8631382866 £ [حمد: "(va‏ 
فمن لم يعرف حقيقة التوحيد كيف Wing OILE‏ جانب العلم والاعتقاد. 


)1( ابن سعدي» "القول السديد شرح OLS‏ التوحيد", (ص: (YA‏ 

(Y)‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ". جمع وترتيب وتحقيق محمد بن قاسم. VL)‏ بمكة المكرمة: مطبعة الحكومة» (ENTAI‏ 
ANA AV‏ 

(YV (ص:‎ MENGA CL) انظر: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد".‎ (Y) 
الرياض: دار التوحيد»‎ ND) بن عبدالعزيز آل الشيخ» "التمهيد لشرح كتاب التوحيد".‎ they 
(YY (ص:‎ (eY. t/a t Y£ 

)£( قال الدارمي: "وكيف يهتدي يشرٌ للتوحيد» وهو لا يعرف مكان واحده» ولا هو بزعمه في الدنيا 
yasa‏ يجن aii‏ إل dl ce oat Jah‏ ا وا ان o. aah‏ ب 
عثمان بن سعيد الدارمي» "نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد". تحقيق رشيد الألمعي. (ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد» 
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الغاني- القيام بتلك الحقيقة بالعلم كما Lele‏ صحيحاء والعمل بها عملاً مقبولا. فمن 


g Zí — 54‏ 2 وو 


الله تعالى عن الكافرين: » SLE eei‏ إن هذا 22 vel‏ °[¿ فقد علموا ARA‏ دعوة 


التوحيد لكنهم أعرضوا عن الاستجابة Ú‏ والعمل ç‏ دلت عليه. وهذا جانب العمل والانقياد. 
الثالث- buih‏ على تلك الحقيقة Áo‏ صافية» لا يخالطها أي شيءٍ ما يناقضها أو 
Lašu‏ أو يُنقِصها أو bs Je‏ قال KEN GA DEB DEL) idus‏ 
[النحل: vs‏ فأخبر سبحانه أن إبراهيم BĒRI‏ كان مقبلاً على الله معرضًا Las‏ سواه» بريئًا 
من المشركين ومن دينهم. فمن أهمل العناية بحقيقة التوحيد» أو أدخل فيها ما ليس منهاء أو 

استبدل غيرها alb cle‏ له أن يكون SU ze‏ وهذا جانب التصفية والوقاية("). 


(Yo OY وانظر: آل الشيخ» "قرة عيون الموحدين"» (ص:‎ EY Y ء)م١998/ه١‎ A 

)1( هذا ما استخلصه الباحث من تعريفات أهل العلم. وانظر: ابن تيمية» "التسعينية"» : 48١١‏ وآل 
الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» (ص: (Yo Vt‏ وابن عثيمين» "القول المفيد على كتاب التوحيد" 
SR‏ 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


المبحث الثاني: مراتب تحقيق التوحيد 
لأهل العلم في تناول موضوع (تحقيق التوحيد) ثلاثة مناهج -أو أساليب-» ينفرد 
أحدها تارة» وتتداخل $6 أخرى» وذلك بحسب المقام أو السياق» وهى: 


الأول- Oly‏ حكم تحقيق التوحيد: 
وفيه os‏ أهل العلم على تقسيم (تحقيق التوحيد) -من حيث حكميت v J!‏ 
ومندوب» مع عنايتهم OLY‏ الواجب والمندوب» وذكر قواعد أو es‏ لما يناقتض ذلك أو 
Oa “2‏ 
الثاني - بيان كيفية تحقيق نوع من أنواع التوحيد: 
وفيه يبين أهل العلم ما يتحمّق به توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء Mekah,‏ 


(Y)‏ انظر على سبيل المثال: ابن القيم» "مدارج السالكين"» EVR :١‏ وابن قاسم» "حاشية كتاب 
التوحيد'» (ص: ATV 4011١‏ 

(Y)‏ انظر على سبيل المثال: توحيد الربوبية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "الإخنائية". تحقيق أحمد 
العنزي. ce)‏ جدة: دار الخراز» deye Aan 5٠٠‏ (ص: (EAA‏ و"مجموع الفتاوى". VE‏ 
۷١‏ و"الاستقامة",» ۲: 55. توحيد الأسماء والصفات: ابن cias‏ "مجموع الفتاوى"» VV‏ 
٤‏ و"التدمرية". تحقيق محمد السعوي. OAJ)‏ الرياض: مكتبة العبيكان» (eY JaN ETA‏ 
(الأصل الأول كاملا)؛ ومحمد بن أبي بكر ابن القيم» "الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
والمعطلة". تحقيق علي الدخيل الله. ND)‏ الرياض: دار العاصمة» Ye :١ ANEA‏ و"اجتماع 
الجيوش الإسلامية"؛ ANA CA‏ ومحمد بن إبراهيم بن الوزير» "إيثار الحق على الخلق". ND)‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 9/0١م)»‏ (ص: (NON‏ توحيد الألوهية: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» "الفتاوى الكبرى". Vb)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» -YA 10 (e AAYAN ٤۰۸‏ 
7-٠‏ ؛ وأحمد بن علي المقريزي» "تحريد التوحيد المفيد". تحقيق طه الزيني. (المدينة 
المنورة: الجامعة الإسلامية» ٤۰۹‏ ١ه/9/5١م),‏ (ص: (A‏ ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» "تطهير 
الاعتقاد عن أدران الإلحاد". تقديم وتعليق عبدا محسن البدر. Vb)‏ الرياض: مطبعة سفير» 
(ANENG‏ (ص: £4( 


— Na — 
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الغالث- Oly‏ مراتب تحقيق التوحيد. 

وفيه يبين أهل العلم أن تحقيق التوحيد يختلف باختلاف مراتب التوحيد» وأن مراتب 
التوحيد ثلاث: أصل التوحيد» وكمال التوحيد الواجب» وكمال التوحيد المستحب» ol,‏ لكل 
منها مفهومه الوارد في نصوص الكتاب والسنة» Oly‏ كل مرتبةٍ من هذه المراتب لما ما “gil‏ 

ولا كان تناول موضوع (تحقيق التوحيد) من خلال casha‏ تجتمع فيه أطراف الموضوع 
وجوانبه» وتكون أكثر وضوحًا وشمولية» ويلتقي فيه المنهجان الآخران وينضمان إليه؛ فسيكون 
الحديث فيما ob‏ متّجهًا إلى بيان مراتب (تحقيق التوحيد) الثلاث؛ بذكر المرتبة» وتعريفهاء 
وبيان كيفية تحقيقهاء وذكر قواعد أو تماذج لما يخالفها. 

المطلب الأول: تحقيق مرتبة أصل التوحيد 

ضرب الله في كتابه مثلاً للتوحيد بشجرة kab‏ فقال سبحانه: A < SAN‏ 
Ex S Kx SG‏ اا تيت Gs‏ ف F Go KN‏ جين 
KGS SS‏ [إبراهيم: [vore‏ فهذه الشجرة أساسها Aol,‏ متمكن» يحفظ للشجرة Ub‏ 
وبقاءهاء فيكون نماؤها دائماء وثمراتحا ومنافعها المتنوعة مستمرّة. وكذلك التوحيد يقوم على 
el‏ مكينٍ تقوم عليه كل أعماله وتندرج cad‏ وله فروعٌ caii‏ وثمراث عظيمة تنتج عنه. 
لكن هذه الشجرة متفاوتة في قلوب الموحّدين Ésa‏ عظيماء كما أن أوصاف الشجرة 
المذكورة في الآية متفاوتة؛ فإن من الناس من تكون شهادته بالتوحيد ميتة» ومنهم من USS‏ 
شهادته نائمة» إذا — انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام 
أقرب» كما أن الإقرار بالتوحيد في القلب Des‏ الروح في البدن» فروحٌ ميتة» وروح مريضة إلى 
الموت أقرب» وروح إلى الحياة أقرب» وروح صحيحة RU‏ بمصالح البدن. ومن ££ كان 
الواجب على العبد أن يصرف عنايته إلى معرفة التوحيد وأصوله وفروعه وأوصافه وأسبابه» 
وتحقيق ذلك Ule‏ وعملاء وعلى قدر تحقيقه لذلك يكون له نصيبه من الخير والفلاح 
والسعادة العاجلة والآجلة(. 


)١(‏ انظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو S lam‏ تحقيق عبد العزيز 
الخليفة. ND)‏ الرياض: مكتبة Y£ a-Y£V (ei da EY AS JE‏ ومحمد بن أبي بكر 


— Ve) 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


zi‏ تعريف أصل التوحيد: 

أصل التوحيد: هو الذي لا Sd‏ العبد موجّداً إلا به وهو الإتيان بالشهادتين» مع 
العلم بمعناهماء والعمل بمقتضاهما. 
ثانيًا - كيفية تحقيق مرتبة أصل التوحيد: 

لا بد في تحقيق هذه المرتبة من ثلاثة أمور: 

-١‏ الإتيان بالشهادتين؛ فلا إسلام ولا توحيد لمن 4 ob‏ بحماء كما قال We‏ "بني 
الإسلام غلى AEN of doles sā‏ إلا اله Met of,‏ رسول eet OO" dy‏ كما 
دلت نصوص الكتاب والسنة على أن التوحيد -ابتداءً وانتهاء- BU‏ على أصل عظيم هو 
الشهادتان» كقوله eo d" E‏ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا di‏ وأن محمدًا 
رسول الله EL‏ وقوله: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله لا يلقى الله 
Le Las‏ غير شاك فيهماء إلا دخل aH‏ 

=Y‏ العلم بمعنى الشهادتين؛ فإن القول والعمل والقصد مسبوق بالعلم» فلا بد أن يعلم 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول le call‏ صحيحًا KIG‏ على ما بيّنه الله ورسوله في القرآن 
ASS iy berus‏ رقم aed Tn‏ كانه GAN‏ 


بن القيم» "الجواب الكاقي لمن JU‏ عن الدواء الشافي". Ab)‏ المغرب: دار المعرفة» 
(i AA VP EVA‏ (ص: (AY‏ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» "التوضيح والبيان لشجرة 
MUNI‏ اعتنى به أشرف بن عبدالمقصود. ND)‏ الرياض: أضواء السلف» (e YARA [SENS‏ 
(ص: (a ٤-۹۳‏ 

ip OY :١ بي الإسلام على خمس»‎ BB ب: قول الني‎ OLY متفق عليه؛ أخرجه البخاري (ك:‎ (Y) 
(YA ح:‎ ¿fo :١ eR بني الإسلام على‎ BE ب: قول النبي‎ cU ومسلم (ك:‎ (A 

(Y)‏ متفق tads‏ أخرجه البخاري (ك: الإبمان» باب: OB}‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا 
سبيلهم)» E :١‏ ح: (Yo‏ ومسلم (ك: OYI‏ ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول cov :١ ad‏ ح: (YA‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم (ك: الإيمان» ب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء 
(Ef ip «ool‏ 


— NAN — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ١949‏ - الجزء الثاني 


بوجود ذات اللّه» وربوبيته للعالم الربوبية المطلقة الشاملة لجميع ما فيه من الذوات والصفات 
والحركات والأفعال» وأنه لا ينفع Let‏ ولا يضر إلا Ob‏ الله» وثبوت صفات الكمال له 
تعالى» وتنزهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزهه عن صفات النقص» وأن له سبحانه = لا 
يشركه فيه مخلوقٌ من تحريد عبادته ومحبته والإخلاص له والرضى به Bly É,‏ ووليّاء وأنه لا 
d Jad of ge‏ شحاف غدل geh‏ من ذلك كلت Sis‏ من Bale‏ كل iles La‏ 

Co JI 2 3 العمل بمقتضى ذلك بالقلب واللسان والجوارح؛ فيكون دينه كله لله‎ — Y 
سبحانه بامحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة‎ 
cana والرهبة» وغير ذلك من عبادات القلب واللسان والجوارح» فيكون حًا له سبحانه لا‎ 
منه‎ alja عابدًا له لا معه» راجيا له لا معه» خائمًا منه لا معه» راغبًا اليه‎ cane معظمًا له لا‎ 
وبغيره» ساجدًا مصلا‎ one ملتجمًا إليه ومستغيئًا به في الشدائد لا إلى‎ cont لا إلى غيره ومن‎ 

صائمًا ذاكرًا له لا لغيره» ممتنعاً عن عبادة غيره» وغير ذلك LE‏ يتحقق به أصل التوحيد 

pāli sija Se » قوله سبحانه:‎ 3 LAS وعملا.‎ Nad, اعتقادًا‎ 
SEL egal dis Naga) [النحل:۱۲۰]» وقوله تعالى:‎ Gi 
(rrielsš] 4 Gate 
نواقض مرتبة أصل التوحيد, وما يخالفه:‎ ÉG 

مع إتيان العبد بأصل التوحيد فإنه لا يكون نافعًا له في الدنيا والآخرة» ولا مقبولاً عند 
(Cl‏ حتى تكون منه البراءة التامة والخلوص المطلق من كل ما يناقض أصل التوحيد أو La‏ 
ما يخرج عن الملة من الشرك أو الكفر أو النفاق eon‏ قال سبحانه عن إبراهيم SEE)‏ 


VI 


إن 2485 [aa] $id TG, Deg sacs‏ 
وقال 38 "من قال: لا إله إلا cat‏ وكفر Le‏ يعبد من دون call‏ حرم ماله» ودمه» وحسابه 
على O'A‏ ومن ثم؛ op‏ من لم Ob‏ بالشهادتين» أو أتى Las‏ من غير ijas‏ لمعناهماء ولا 
عمل به» أو أتى Us‏ يناقض أصل التوحيد أو يضادّه؛ فإنه لم anih‏ ولا يعد موجّدًا على 


)1( أخرجه مسلم (ك: الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله :١‏ 
«or‏ ح: (YY‏ 


— yet — 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


الحقيقة oly‏ نطق بالشهادتين بلسانه وادّعى أنه مسلمٌ موجّد, لأنه بذلك قد نقض توحيده 
بالكلية» فيكون خارجًا عن A‏ 

ونما يناقض أصل التوحيد أو ينافيه أو يضادّه: إنكار وجود الله تعالى» والشرك به في 
الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية (بنوعي الشرك: شرك التعطيل» وشرك التسوية)» 
وكذلك: الكفر بأحد أركان OLY!‏ كالملائكة kl‏ والرسل» وجحد ما أوجب الله من 
الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والكاة 
وصوم رمضان وبر الوالدين ونحو ذلك واستحلال ما حرم الله من الحرمات المعلومة من 
الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك» واعتقاد أو 
قول أو فعل ما نص الكتاب والسنة والإجماع على أنه من قبيل الكفر والشرك والنفاق 
الأكبر» وهذا له نماذج كثيرةٌ ينص عليها أهل العلم ني كتب الاعتقاد والفقه» وهي المعروفة 
بنواقض amu NI‏ 


(Y)‏ لتحرير هذه المرتبة؛ عاد الباحث إلى عددٍ من كتب أهل العلم» واستفاد منها جميعًا في التصور 
والصياغة» ولكون المادة العلمية فيها متداخلة يكمّل بعضها بعضا؛ فقد رأى الباحث ذكرها جميعًا 
في موضع واحد. فانظر: الدارمي» "نقض الإمام al‏ سعيد على المريسي الجهمي العنيد"» EY :١‏ 
وابن تيمية» "التسعينية"» CA Y CY.‏ و"الإخنائية", (ص: 2573 (EAA‏ و"اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم". تحقيق محمد الفقي. Vb)‏ القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» (ANTIA‏ 
YYY :Y‏ ۳۹-۷ و ¿YYA-YYV IA CV T ۳۹7 :۲ ANAN c'ball essc‏ 
۷۷-۳۷١ ٤‏ و"منهاج السنة النبوية". تحقيق محمد سالم. (ط١»‏ مؤسسة قرطبة» ٤٠١‏ ١ه)»‏ 
ه: ۸-۳۷ و"الفتاوى الکبری"» ه: ۰۲۱۰-۲۰۹ iYYV-YY£‏ وابن القيم» "مدارج 
السالكين"؛ ATAO :١‏ و"اجتماع الجيوش الإسلامية"» CATHAL :١‏ و"بدائع الفوائد". تحقيق 
علي العمران. (ط١»‏ مكة المكرمة: دار dle‏ الفوائد» c£ e iY »)ه١ ٤٠٠١١‏ و"الصواعق المرسلة في 
الرد على الجهمية والمعطلة"» CY Ye :١‏ و"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل". (بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء)» ص EVV‏ وعبيدالله بن محمد لمباركفوري» 
"مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". ob)‏ بنارس المند: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
بالجامعة السلفية» :١ (eA ٤/ه۱ ٤۰‏ 45؛ وآل الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» (ص: Ton‏ 
«(VIA VA ¿eA‏ والتوضیح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ND)‏ الرياض: دار طيبة» (AAA41514.4‏ 


اج وو — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ١99‏ - الجزء الثاني 


المطلب الثاني : تحقيق مرتبة كمال التوحيد الواجب 

إذا حقّق العبد أصل الي فإنه قد حاز أعظم نعمة في الدنيا على الإطلاق» ومن 
حاز هذا الأصل فقد حاز الخير والفضلء إلا أن هذا الفضل تفاوته عظيم» كما دلت على 
ذلك نصوص OLS‏ والسنة» التي crm‏ ما شرعه الله ويحبه ويرضاه من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وكذلك ما تمى الله عنه ويكرهه ويبغضه من ذلكء فالدين كله في 
تحقيق التوحيد ومصجّحاته ومكمّلاته» وأوامر الله كلها تكميلٌ للتوحيد Sloly‏ لحقوقه» ونواهيه 
سبحانه كلها صيانةٌ للتوحيد عما يهدم تلك الحقوق أو يضادهاء والثواب كله على أداء تلك 
الحقوق» والعقاب يكون على (Juss‏ 

والموجّدون يجتهدون في تحقيق التوحيد وتكميله والقيام بحقوقه في كل (s‏ وهو 
أعظم ما ثفنى فيه الأعمار» ويُقضى فيه الليل والنهار» إلا أن هذه الحقوق والمكملات على 
درجتين من حيث الجملة؛ فدرجة هي واجبةٌ على كل موجّد, hay‏ عليه تحقيقها والإتيان 
ls‏ وينقص توحيده ويُعاقب إذا أخلٌ U£‏ أو قصّر فيهاء وهي مرتبة أصحاب اليمين» 4225 
ثانية يُستحب لكل موجّدٍ السعي وبذل كل الجهد في تحقيقهاء لكنها رفيعة الشأن وعظيمة 
القدر» ولا Uu,‏ إلا خواص الموجّدين» وهي مرتبة المقربين(". 

وسيكون الحديث في هذا المطلب عن تحقيق كمال التوحيد الواجب» ويتلوه SAF‏ 
abi‏ 


(ص: Jig (NANANG NE‏ الشيخ» 'قرة عيون الموحدين"» Ape)‏ ١٠)؛‏ وآل الشيخ» 
"فتاوى ورسائل Le‏ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل Ca‏ ۱ ۹ وعبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز» "مجموع الفتاوى '. أشرف على Ax‏ وطبعه محمد الشويعر. )5 \« دار القاسم» 
:V (att:‏ 04 

(Y)‏ انظر: ابن القيم» "مدارج السالكين", t£Yo-fYf CEVA SY.‏ وابن قاسم "حاشية كتاب 
التوحيد"» (ص: AVY‏ 

Vb) انظر: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب» "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف".‎ (Y) 
(TVA (ص:‎ (eY. ٤/ه۱‎ ٤۲٤ بيروت: دار ابن حزم»‎ 


AY :١ انظر: ابن القيم» "مدارج السالكين"»‎ (v) 


اهو ا — 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


أولةً- تعريف كمال التوحيد الواجب: 

كمال التوحيد الواجب: امتثال ما أوجبه الله من الطاعات» واجتناب ما ى عنه من 
المعاصي والمنكرات» في الأقوال والأعمال والاعتقادات» نما لا يقدح في أصل التوحيد أو 
ثانيًا- كيفية تحقيق مرتبة كمال التوحيد الواجب: 

تحقيق كمال التوحيد الواجب تحتمع فيه الشهادتان (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ 
Y)‏ إله إلا (al‏ تتضمن الإتيان Le‏ أوجبه الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال؛ لأنه 
سبحانه هو المألوه المستحق وحده للعبادة والطاعة المطلقة. و(أشهد أن محمدًا رسول الله) 
تتضمن الإتيان بتلك الواجبات كما جاء بها محمد WE‏ فهو رسول الله فيطاع PCIE‏ 
CR,‏ ما عنه ja ud‏ ولا acd‏ الله إلا ما شرع. 

كما يتمع فيه الفعل والترك؛ فالفعل: أن Le ab‏ أوجبه الله عليه من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» فيدخل في ذلك: جميع العبادات والطاعات التي أوجبها الله ورسوله. 
والترك: أن يترك كل ما حرمه الله ورسوله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. 

فيمكن القول: إن تحقيق مرتبة كمال التوحيد الواجب تجتمع فيه ثلاثة أمور: فعل ما 
أوجبه الله ورسوله؛ كما ثبت في الكتاب والسنة؛ وترك ما حرمه الله ورسوله. فمن obs v‏ الأمور 
الثلاثة كان Lake‏ كمال التوحيد الواجب» ومن أخل بواحدٍ منها فإنه يكون قد أتى Bly Le‏ 
كمال التوحيد الواجب» وينقص ويضعف تحقيقه هذه ASM‏ بقدر ما وقع فيه من NS‏ 
-Ét‏ قوادح مرتبة كمال التوحيد الواجب» وما ينقصه ويضعفه: 

وإذ كان تحقيق مرتبة كمال التوحيد الواجب جحتمع فيه ثلاثة أمور؛ فإنه متى أتى الموجّد با 
يخالفها أو واحدًا منها -مما لا ينقض أصل التوحيد أو ييطله- كان قد قدح في كمال التوحيد 


)0( انظر: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب» "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم". ND)‏ بيروت: دار ETA TEV TY ء)ه١ 5١8 BBall‏ والمباركفوري» "مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح"» SAY :١‏ وابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: (TV‏ وابن باز 
"مجموع الفتاوى", SAN‏ 


— NAN — 
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الواجب وأضعفه» ونقص من تحقيقه as M old‏ بقدر ما وقع فيه من ذلك. ويجمع OUS‏ 


أ- الوقوع في شيء من الشرك أو الكفر أو النفاق الأصغر. 
ومن أمثلته: 

Machi -١‏ قال : "الطيرة OSs‏ فمن تطيّر أو عمل بمقتضى الطيرة إقدامًا أو 
إحجاما؛ فإنه قد اعتقد تأثيرها في الفعل والإيجاد» فكأنه أشرك مع الله في أتما تنفع أو 
تضر» وذلك من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. وهي تندرج تحت الشرك الأصغر. 

؟- الطعن في النسبء والنياحة على cul‏ قال AK‏ "اثتتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن في النسبء والنياحة على MEM‏ فهما مُنقصان (OLU‏ منافيان JUS‏ 


(Y)‏ جمعها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي ee‏ بديعًا في كتابه: OUI‏ تحقيق محمد الألباني. 
AD)‏ الرياض: مكتبة المعارف» (eV Lav 57١‏ (ص: (YTI‏ ثم بين فقهها ودلالاتما. 
وانظر: عبيدالله بن محمد بن cas‏ "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة". تحقيق 
رضا معطي. Yb)‏ الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع» NGONG LY (eV E‏ 

(Y)‏ تشاؤم الإنسان بشيءٍ يقع تحت المناظر والمسامع مما تنفر منه النفس مما ليس بطبيعي» Gb‏ نفارها ما 
هو Lan‏ الإنسان كنفاره من صرير الحديد وصوت الحمار فلا يعد من هذاء واشتقاقه من الطيرء 
وأصله في زجر الطير» وما سواه Geeks‏ به. انظر: الحسين بن محمد الأصفهاني» "الذريعة الى مكارم 
الشريعة". تحقيق أبو اليزيد العجمي. (القاهرة: دار السلام» (e VA t YA‏ (ص: (VEN‏ 

(Y)‏ أخرجه أبو داود (ك: الطب» ب: في الطيرة» ANGE‏ ح: (WANG‏ وابن ماجه (ك: الطب» ب: 
من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» ۲: (OTA ip 2١١1١‏ وهو حديث صحيح, انظر: محمد 
ناصر الدين الألباني» "سلسلة الأحاديث الصحيحة". (عدد من الناشرين)» ۱: KENA ig «VAY‏ 

(t)‏ انظر: use‏ بن شرف النووي» "شرح صحيح مسلم". (Yd)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
sy af NE array‏ وأحمد بن علي بن حجرء "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". (دار 
الفكر)» YAT :٠١‏ وانظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة". تحقيق عبدالرحمن بن حسن. (ط١ء‏ مكة المكرمة: دار dle‏ الفوائد» SY (ai ETV‏ 
٤‏ و"مدارج السالكين"» ۲: ١45؛‏ وآل الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» (ص: (Y‏ 

)0( أخرجه مسلم (ك: coy‏ ب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» :١‏ 
(CAV ig AY‏ 


— NAN — 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


التوحيد الواجب» وهما من الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن AN‏ 
-Y‏ الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة» قال : "آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن MLS‏ فهذه الخصال -ونحوها- ليس المراد 
أن من وجدت فيه فهو منافقٌ يظهر الإسلام ويبطن الكفرء Lily‏ المراد أن صاحبها 
ius‏ بالمنافقين في هذه الخصالء Ghee‏ بأخلاقهم, op‏ النفاق JU]‏ ما يبطن 
خلاقّه» وهذا المعنى موجودٌ في Cole‏ هذه Mak‏ 
ب- الوقوع في البدع الاعتقادية والقولية والعملية: 

op‏ أهل البدع فعلوا ما لم يشرعه الله ورسوله» بل فعلوا ما Ld‏ عنه أشد النهي» فنقصوا 

من تحقيق الإبمان dbl‏ ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة. 

وكل من اشتغل Le‏ أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نى عنه من البدع» ومن اشتغل 

بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من Dai‏ 


£oYY-o Y. :V وابن تيمية» "مجموع الفتاوى",‎ FOV IY clu انظر: النووي» "شرح صحيح‎ (Y) 
وابن‎ (EEY وآل الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» (ص:‎ CY YV :١ و"اقتضاء الصراط المستقيم"»‎ 
(YA: قاسم» "حاشية كتاب التوحيد'» (ص:‎ 

(Y)‏ متفق tale‏ أخرجه البخاري (ك: (OUI‏ ب: علامة 2١5 :١ ¿SUM‏ ح: (FY‏ ومسلم (ك: 
Ok‏ ب: بیان خصال المنافق» VAN‏ ح: 04( 

(Y)‏ انظر: محمد بن إسحاق بن منده» S OUI‏ تحقيق على الفقيهى. ND)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
TATT Y ء)ه١ ۰٦‏ وهبة الله بن الحسن اللالكائي» "شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة". 
تحقيق أحمد الغامدي. Ab)‏ الرياض: دار Ey AON AE :5 (eY: Yl A EYY Qo‏ والنووي» 
"شرح صحيح SEMEN ues‏ وابن تيمية» "مجموع الفتاوی"» ۱۱: 4١55-١4٠0‏ وابن رجب» "جامع 
العلوم وا لحكم"» ۲: 595-56٠١‏ ؛ وآل الشيخ» "التوضيح عن توحيد COSE‏ (ص: (Nn Ye‏ 

)£( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» IVY‏ 2511 و"منهاج السنة النبوية"» ASLEY" g CEA :١‏ 
(ص: ¿YAY‏ ١١5)؛‏ وابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: ١١)؛‏ وعبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز» "فتاوى نور على الدرب". جمع وترتيب محمد الشويعر. (ط ١‏ الرياض: الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاى IV VV :١ (eY. VJ EYA‏ 93 


ارو — 
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ج- ترك الواجبات» أو فعل الحرمات» القلبية والقولية والعملية: 

cle‏ في القرآن والسنة Oly‏ الفرائض والمناهي» وتفصيلها واحدةً واحدة» والترغيب في 
الطاعات طاعةً طاعة» والترهيب عن المعاصي inan‏ معصية» Juul‏ الواجبات واجتنابُ 
المعاصي صغيرها وكبيرها لا بد منه في تحقيق كمال التوحيد الواجب» وترك الواجبات وفعل 
المعاصي من موجبات سخط الله» فهي قادحة في كمال التوحيد الواجب. 

Lang‏ ذلك: أن "معنى (لا إله إلا الله): لا يؤله Ó> one‏ ورجاءً وخوفًا وطاعة» فإذا تحقق 
القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبةٌ لغير ما يحبه الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه AN‏ ومن كان 
كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة Lely ¿QI‏ تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله» أو كراهة ما 
يحبه الله» وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته» وذلك يقدح في كمال 
التوحيد الواجب» فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات» وارتكاب بعض 
احظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا Luis‏ له هم إلا في الله وفيما يرضيه OM ay‏ 

واتباع هوى النفس فيما نى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله الواجب» ومصداق 
ذلك: أنه جاء في الشرع إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى 
النفس LS-‏ سبق» p‏ مى الله تعالى طاعة الشيطان في المعصية aLe‏ للشيطان» كما قال 
تعالى: [eos] 662 Ns Je; £ uad AA‏ فمن م يحقّق عبودية الرحمن 
بطاعته وفعل m‏ واجتناب نواهيه» فإنه يعبد الشيطان بطاعته له» ومن قال: Y)‏ إله إلا الله) 
بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته بترك الواجبات وفعل المحرمات فقد كذب 
gada coi ale’‏ هل كمال Ayame phir Corl oim‏ الله 4( طاغة اقطان وا 

وما ينبغي aiil‏ له: أن من الاعتقاد أو العمل أو القول ما يكون āža‏ بين أن يكون 
Gu,‏ لأصل التوحيد أو لكماله الواجب» بحسب ما يقترن به في نفس calel‏ ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ سوء الظن بالله» فالواجب -تحقيقًا للتوحيد- أن $a,‏ العبد QU‏ -جل وعلا- 


)1( ابن رجب» "جامع العلوم والحكم" ۲: PEA‏ 

(Y)‏ انظر: عبدالرحمن بن dal‏ بن رجب» "كلمة الإخلاص وتحقيق معناها". تحقيق زهير الشاويش 
(ط٤»‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (ENYANG‏ (ص: (YANG‏ والمباركفوري» "مرعاة المفاتيح"» 
JANTAN CY OM‏ 


— 444—- 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


Lely cah Gb‏ سوء الظنّ bb‏ سبحانه وتعالى فهو ÉB‏ الجاهلية» وهو Gly‏ أصل التوحيد أو 
JULS‏ الواجب tly‏ على نوع الظن السيئ الذي قام في نفس العبد'ء قال تعالى: tabs}‏ 
dt Sb SUE Ah < aa asis‏ 14 آل عمران:54١]»‏ "وقد — هذا الظن 
الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» Oly‏ أمره سيضمحلء وأنه يسلمه للقتل» 
وقد 5 بظنهم أن ما أصابحم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه» — بإنكار 
الحكمة» وإنكار AAN‏ وإنكار أن يتم أمر رسوله» ويظهره على الدين کله» وهذا هو ظن 
السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه O Jus,‏ 

Y‏ — نسبة الأحداث إلى مطالع النجوم» "يحرم استعمال عبار (من حسن الطالع) 
و(من سوء الطالع)؛ OF‏ فيهما نسبة التأثير في الحوادث الكونية Lene‏ أو سوءًا إلى i‏ 
وهي لا تملك من ذلك dh‏ وليست سببًا في سعودٍ أو نحوس» قال الله ue‏ : الا له الق للق 
286 4 [الأعراف :> [o‏ فإن كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله 
کان فرك أكبرة بون کان د أن Ly IS 4 MI‏ الله „S3 obey‏ ا طبلا قط 
فهو من شرك BW‏ الذي يناف كمال التوحيد الواجب"". 

ولا كان As‏ الواجبات الذي يُحاسَّب عليه العبد» وارتكابُه الشركٌ والكفر والنفاق 
الأصغر والبدع والكبائر والمعاصي؛ ينافيان كمال التوحيد الواجب» فإن المسلمين الموجّدين 
ليسوا على درجةٍ واحدةٍ في تحقيقهم لكمال التوحيد الواجب» بل gēl‏ يتفاوتون في ذلك 
Égi‏ عظيماء وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة. 

وقد بين العلماء أن درجات الموجّدين في تحقيق كمال التوحيد الواجب لا تخرج عن 


(Y)‏ انظر: the‏ بن فوزان الفوزان» "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد". (Tb)‏ مؤسسة الرسالة» 
YEY :۲ (ove [ANENG‏ وآل الشيخ» "التمهيد لشرح كتاب التوحيد"» (ص: £V‏ 8( 

(Y)‏ محمد بن أبي بكر بن القيم» "زاد المعاد في هدي خير العباد". تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط. »١ Edo)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» ٤۰۷‏ ۱ھ (eV AA‏ 
V‏ ل ل 

Ab) وترتيب أحمد الدويش.‎ qum اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء "فتاوى اللجنة".‎ (Y) 
وانظر: آل الشيخ» "التوضيح عن توحيد‎ NANGIN ء)ه١‎ 455 الرياض»‎ cus الرياض: دار‎ 
(NAT (ص:‎ "SIA 


لو وا — 
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درجات أربع» وهي : 

الدرجة الأولى- من الموجّدين من BRE‏ كمال التوحيد الواجب» فيَسثلّم من الشرك 
الأصغر والخفي» والكفر الأصغرء والبدع» ويقوم بقلبه "من محبة الله والخضوع له JĀJ;‏ 
ILS‏ الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهة الأعلى» بجميع الأقوال 
والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض؛ ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 
المعاصى والإصرار Ode‏ فهذا يحرم على النار وإن وقعت منه ذنوب؛ فإن ما معه من 
الإيمان والإخلاص والحبة واليقين لا يترك له ذنبًا إلا a‏ كما = الليل (au‏ 
وهذا هو المقصود بقوله SE‏ "إن الله قد حبّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وجه NONA‏ وبقوله SE‏ -فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى-: "يا ابن eol‏ إنك لو 
أتيتني Lor‏ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرايها مغفرة"("). وبقوله 
AS‏ "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ¿J‏ وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها cil‏ مريم وروح منه» atl,‏ حق» والنار حق» أدخله الله à‏ 


THY ابن القيم» "مدارج السالكين"»‎ )١( 

(Y)‏ انظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان". ND)‏ بيروت: دار المعرفة» 
هاه 91١م), £m :١‏ و"مدارج السالکین"» ۱: /ه-853؛ وآل الشيخ» "تيسير 
العزيز الحميد"؛ (ص: ٠۸)؛‏ وابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: (Ye‏ قال ابن رجب: 
"فإن كمل توحيد tall‏ وإخلاصه لله cad‏ وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه 
عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن 
تحقق بكلمة التوحيد قلُه» أخرجت منه كل ما سوى الله حبة وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة وخشية 
ورجاءً وتوكلاء وحينئذ GA‏ ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» Leg‏ قلبتها حسنات . 
"جامع العلوم والحكم"» EVV SY‏ 

(Y)‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (ك: الصلاة» ب: المساجد في البيوت» (EYO ip CAV :١‏ ومسلم 
(ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: الرخصة في التخلف عن الصلاة بعذر» ctoo :١‏ ح: (YAY‏ 

)£( أي: ما يُقارب sja‏ الأرض. انظر: ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث OME By‏ 

)0( أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» ب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادف ه: 
۰ ح: (Tots‏ وهو حديث صحيح» انظر: محمد ناصر الدين الألباني» "صحيح سنن 
الترمذي". ob)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» VAY eN AAAA 5١8‏ 


— ٩٩1٩ — 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


على ماكان من العمل" وفي راوية: "من أبواب aL‏ الثمانية أيها OLS‏ 

الدرجة الثانية- من الموجّدين من يضعُف تحقيقه لكمال التوحيد الواجب» فلا ps‏ 
من الشرك الأصغرء فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول- من أهل العلم من ذهب إلى أن شركه الأصغر لا يُعْمّر له Ul,‏ تكون الموازنة 
بين حسناته وسيئاته» OD‏ كانت ALL‏ توحيده -لقوة kt]‏ وصدقه وإخلاصه ويقينه- لا 
يقاومها شية من السيئات؛ رجح LE‏ ميزان حسناته» فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته 
في الجنة بقدر ذنوبه» Gly‏ من أتى بسيئاتٍ أوهنت توحيده فأضعفته» وأنقصّت من كمال 
الإخلاص والصدق واليقين بقدرهاء فمثل هذا لا تقوى حسنة توحيده على محو السيئات» 
بل ترجح سيئاته على حسناته» فيستوجب النار بسبب ما وقع فيه من الشرك الأصغره ثم 
يكون مصيره إلى Vārti‏ ودليلهم على أن الشرك الأصغر لا يُعْمّر: عموم قوله تعالى: :8 S‏ 
لله op desc] KES sa S ona id‏ قوله: off‏ يشرك] في تأويل 
مصدرء والمعنى: إن الله لا يغفر GS‏ به» وهو نكرةٌ في سياق النفي فتفيد العموم» فيدخل 


(Y)‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» ب: قوله UF‏ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)» 
cte ::‏ ح: (Tito‏ ومسلم (ك: الإعان» ب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة وحرم على النار» coY :١‏ ح: (YA‏ وانظر: آل الشيخ» "قرة عيون الموحدين"» (ص: (VA‏ 

lias (Y)‏ ما نص عليه JS‏ من: شيخ الإسلام ابن تيمية في "تفسير SUT‏ أشكلت على كثيرٍ من 
العلماء"» ad, Te 2355-51 :١‏ في "الرد على البكري". تحقيق محمد عجال. Vb)‏ 
المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» 4117 (PHT a) CAV‏ فقال: "وقد يقال: الشرك لا 
يغفر منه شيءٌ لا كبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن» Oly‏ كان صاحب الشرك الأصغر 
يموت مسلماء لكن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة"؛ وسليمان بن 
عبدالله آل الشيخ في "تيسير العزيز الحميد"» (ص: (M‏ وفي "التوضيح عن توحيد الخلاق"» (ص: 
(v vov Yo‏ والعلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في "فتح المجيد"» (ص: (£V‏ وق "قرة 
عيون الموحدين"» (ص: (YE‏ والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في "حاشية كتاب التوحيد» 
(ص: ۲۹» (oes‏ والعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في "شرح كشف الشبهات". (مؤسسة 
الشيخ عبدالعزيز بن 57٠6 Gb‏ ١ه)»‏ (ص: (VA‏ وقي "مجموع الفتاوى"» )2 SEA‏ وعزاه معالي 
الشيخ tle‏ آل الشيخ في "التمهيد لشرح OLS‏ التوحيد"» (ص: (Veits‏ لابن القيم وشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب وأكثر علماء الدعوة بعده. 


SANE 
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فيه الشرك الأكبر والأصغر. ودليلهم على الموازنة بين الحسنات والسيئات: حديث البطاقة: 
cla"‏ برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» gê‏ له تسعة وتسعون Va‏ 
كل سجل a Li‏ ثم يقول WAN‏ هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: 
gs Aubl‏ الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتُخرج له Wasa,‏ فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلّم» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» Meila‏ 
السجلات وثقلت البطاقة"(4). 

الثاني- ومن أهل العلم من ذهب إلى أن شركه الأصغر تحت المشيئة OW ¿anl‏ شاء الله 
Oly aie‏ شاء غفر له» شأنه شأن one‏ من أصحاب كبائر الذنوب» وهؤلاء استدلوا بالآية 
نفسها التي استدل U£‏ أصحاب القول الأول» وهي قوله Fig TĀ) b: MLS‏ مادو 
[taisi] 5.226‏ فدلت الآية على أن ما دون الشرك يغفره الله إن شاءء وقالوا: إن 
قوله هنا: LAKE)‏ عمومٌ مراد به الخصوصء أي: لا يغفر الشرك الأكبرء لأنه غالبًا ما 
يرد في القرآن لفظ (الشرك) مرادًا به الشرك الأكبر دون الأصغرء وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه 
يكون داخلاً تحت المشيئة كما دل على ذلك آخر الآية» ومن ذلك: الشرك الأصغر. كما 
Caf Vasa‏ بقوله تع الى :22 3,8 46 [vrag SU AUS RE a X36‏ 
فيقولون: كما أنه بإجماع الأئمة لا يدخل الشرك الأصغر تحت هذه الآية التي Se‏ الله فيها 
للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار؛ فكذلك لا يدخل في تلك aS)‏ 


)1( اليتجك: "الكتاب الكبير". ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر"» NANGEN‏ 

."ه7/١ البطاقة: "الرقعة الصغيرة". المرجع نفسه»‎ (Y) 

Y Ye] Y أي: حَفّت. انظر: المرجع نفسه»‎ adi الطَّّش:‎ (r) 

(4) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» ب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله -YYV io‏ 
۲ ح: (VITA‏ وابن ماجه (ك: الزهد» ب: ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» AETV SY‏ 
(EY ie‏ وهو حديث صحيح» انظر: محمد ناصر الدين (LSI‏ "صحيح سنن ابن ماجه". 
(ط۳» بيروت: المكتب الإسلامي» LEYA SY (AV AAA SN EA‏ 

(o)‏ ممن نقل هذا القول: العلامة عبدالرحمن بن سعدي كما في: عبدالرزاق بن عبدا محسن العبّاد» "ابن 


- ۳ - 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


الدرجة RUE‏ من الموجّدين من Gas‏ تحقيقه JUS‏ التوحيد الواجبء p‏ من 
الشرك الأصغرء لكنه يقع في البدع وكبائر Msi‏ فهذا النوع هو الذي يسمّيه أهل 
السنة: صاحب الكبيرة أو أهل الكبائر أو أهل الأهواء والبدع» وعقيدة أهل السنة فيهم ما 
سطره LY!‏ الطحاوي(" بقوله: "وأهل الكبائر من أمة محمد BB‏ في النار لا يُحنّدونء إذا 
ماتوا وهم موجّدونء ون لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته 
وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر TB‏ في كتابه: ADANG‏ 
oly cf AG‏ شاء ale‏ في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته» é‏ يبعثهم إلى جنته...» ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم AS‏ ولا 
بشرك ولا بنفاق» مالم يظهر منهم شيءٌ من ذلك» ونذر سرائرهم الى الله OO" gus‏ 

الدرجة الرابعة- من الموجّدين من يضعف تحقيقه JUS‏ التوحيد الواجب أكثر من 
ذلك حت لا يبقى في قلبه إلا أصل التوحيد. 

ومن النصوص الدالة على هذا التفاوت في تحقيق كمال التوحيد الواجب: الأحاديث 
التي فيها تفاوت OLY!‏ في قلوب الموحدين الذين يخرجون من النار» ومنها: قوله TA ERE‏ 
من النار من قال: لا إله إلا الله by‏ قلبه Oja‏ شعيرةٍ من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله 


سعدي وجهوده في توضيح العقيدة". (الرياض: مكتبة الرشد» (eV ASA Ja EVA‏ (ص: -٠٠١‏ 
»)١‏ والعلامة ابن عثيمين في "القول المفيد على PEARY VY e nmi OLS‏ ومعالي 
الشيخ صا آل الشيخ في "التمهيد لشرح OLS‏ التوحيد"» (ص: (ENTEN‏ وهو قول الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصين كما في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" تحقيق عبدالرحمن بن قاسم. 
٤۱۷ nb)‏ اهار NAO :۲ (AAA‏ 

(Y)‏ وكبائر الذنوب تشمل: الكفر والنفاق الأصغرء وكل كبيرةٍ ورد ذكرها في الكتاب والسنة. 

LĪS أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي الحنفي» أبو جعفرء الإمام العلامة الحافظ الكبير‎ (Y) 
فقيهًا عاقلاً 1 يخلّف مثله» توي سنة‎ Us ia SUS (ENYA) الديار المصرية وفقيههاء ولد سنة‎ 
cab) الذهي» "سير أعلام النبلاء". تحقيق شعيب الأرناؤوط.‎ Lal انظر: محمد بن‎ (Cav v Y) 
TEVA No (ANENG بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ 

ael (r)‏ بن محمد الطحاوي» "العقيدة الطحاوية". شرح وتعليق محمد الألباني. ND)‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي» (Y 7*3 ipe) ء)ه١ 5١5‏ 


= yyte 
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إلا الله Gy‏ قلبه وزن بُرّةِ من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله By‏ قلبه وزن HS‏ من 
خير" وقي رواية: "من "OL‏ مكان: "من CO a‏ فهؤلاء موجّدون لم JUS eiie‏ التوحيد 
الواجب» لوقوعهم في كبائر الذنوب» واستحقوا دخول VI‏ لكنهم ليسوا على درجة واحدةٍ 
في ذلك» فمنهم من يكون تحقيقه للتوحيد الواجب أعلى من غيره» وهو ما جاء التعبير عنه في 
هذا الحديث ب(وزن): (شعيرة» برة» ذرة)» ومن المعلوم وجود التفاوت بين هذه الأشياء في 
الوزن» فكذلك التوحيد الواجب في قلوب أولئكء» قد تفاوتوا في درجة تحقيقهم إياه. 

قال ابن القيم/: "فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته» استقبلها وقد 
سبقت حظوظه وشهوائه إلى قلبه» فحركث جوارحه Ú ÉJI‏ ساعيةً فيهاء فإذا زا مها حقوق 
ربه فتارة وتارة» šas‏ يأخذ بالرخصة eras cali brag‏ على الذنب وترْكِ الحق C Lš‏ 
ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه» مع حفظ التوحيد والإيمان dl‏ ورسوله واليوم الآخر 
والتصديق بالثواب والعقاب» فمرحلةٌ هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للأغلب منهما. 
فإذا ورد القيامة 2 ay‏ من خسرانه» وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده» وكان الحكم 
للراجح منهماء وحكم الله من Nb shg‏ لا ple‏ عباڈه منه Oe, hand‏ 


)1( أخرجه البخاري (ك: coleyl‏ ب: زيادة الإعان ونقصانه» (EE ig ¿AV :١‏ 

(Y)‏ انظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "قاعدة في الحبة". تحقيق محمد سام. (القاهرة: مكتبة التراث 
الإسلامي)» (ص: (NV‏ و"مجموع tā Cose‏ وإجماعيل بن عمر بن كثير» "تفسير 
القرآن العظيم". (بيروت: دار الفكرء £Y3o 10 (ANGEN‏ وعبدالرحمن بن أحمد بن رجب» 
"التخويف من النار والتعريف SLA‏ دار البوار". تحقيق بشير عيون. Yb)‏ الطائف: مكتبة cS‏ 
دمشق: دار البيان» (eV AMA JAS ٤۰۹‏ (ص: (Yoo‏ وأحمد بن محمد الميتمي» "الزواجر عن 
اقتراف الكبائر". ob)‏ بيروت: دار الفکر» EE iY qe YAAV/ANE SY‏ 

(Y)‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدين» ولد سنة (STAY)‏ ومع 
الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين» ولازم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أن مات» توفي سنة (١5/اه).‏ انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير» "البداية 
والنهاية". (بيروت: دار الفكرء 2۰۷ .YYoe-YYt NE (ei SA VAS‏ 

(t)‏ محمد بن أبي بكر بن القيم» "طريق الهجرتين وباب السعادتين". ND)‏ القاهرة: دار السلفية» 
(ovas‏ (ص: (NAV‏ 


— NNGO = 


تحقيق التوحيد ومراتبه» د. AAI‏ سردار محمد شيخ 


المطلب الثالث: نتحقيق مرتبة كمال التوحيد المستحب 

من حقق أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب فقد SY Y) gk‏ إلا (Q‏ لأنه 
أخلص الدين كله ¿Q‏ فإنه فني بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه» وفني من قلبه كل ai‏ لغير الله» وبحسب تحقيق هذا التوحيد 
تكمل طاعة JS call‏ كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند Na‏ 

ومن المعلوم شرعًا - كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة- أن الأعمال الواجبة 
يتفاوت أهل التوحيد في الإتيان بحقيقتهاء فصبر الأنبياء أعلى درجة وكمالاً من صبر الأولياء» 
ولذا؛ يمكن القول: إن الواجبات الباطنة والظاهرة U‏ طرفان أو درجتان: درجة الواجب المستحق 
(وهي كمال التوحيد الواجب)» ودرجة الكمال المستحب (وهي كمال التوحيد المستحب). 
لضاف إلى ذلك: أن الطاعات التي شرعها الله لعباده ليست على days‏ واحدةٍ في الحكم, إذ إن 
منها الواجب ومنها المستحبء فالصبر على أقدار الله المؤلمة واجبء والرضا بها U na‏ 

ولعله نما يحسن التنبيه عليه قبل ذكر كلام أهل العلم في بيان مرتبة كمال التوحيد 
المستحب» of‏ القارئ قد يظهر له -بادئ الأمر- حين اطلاعه على كلامهم في ذلك "i‏ 
يقصدون مرتبة كمال التوحيد الواجب» وذلك لاشتراك المرتبتين في الإتيان بأصل التوحيد 
وكمال التوحيد الواجب» كما سبقت الإشارة إليه UST‏ إلا أتمم في -حقيقة الأمر- يتكلمون 
عن مرتبة كمال التوحيد المستحب» لا عن مرتبة كمال التوحيد الواجب» وذلك يتبين من 
عدة أمور» منها: النصّ على (الكمال المستحب)» والنص على كلمة (مستحب) للدلالة 
على أنه ليس Lely‏ على chs SLY! AL‏ والنص على كلمة (JUS)‏ للدلالة على أنما 
مرتبةٌ فوق مرتبة الواجب» وسياق PIKI‏ 
s‏ — تعريف كمال التوحيد المستحب: 

لأهل العلم عدة تعريفات JŪSU‏ التوحيد المستحبء أو لمن cabin‏ ومنها: 

og الذي عبد الله كأنه‎ ERE 


NAN و"مجموع الفتاوی"»‎ YYY CYNE انظر: ابن تيمية» "الفتاوى الکیری"» ه:‎ (Y) 
AT :١ انظر: ابن القيم» "مدارج السالكين"»‎ (Y) 


„Tod :V "مجموع الفتاوى"2‎ Aged ابن‎ (Y) 


= ۱۱۹ - 
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؟- كمال Ji‏ الجهد في إيقاع العبودية على الوجه الحبوب So‏ المرضيئ X3‏ 

heey ile استفراغ الوسع في طاعة الله‎ -Y 

ball,‏ من هذه التعريفات LAT‏ مؤتلفة متفقة في مؤدّاهاء يفيّر بعضها بعضًا 
ويصدّقه؛ فمرتبة كمال التوحيد المستحب يكون Led‏ صاحبها في أعلى درجات ما يستطيع 
من العبودية Ule‏ وعملاء فعلاً وتركاء وهي درجة المحسن الذي يعبد الله كأنه „olg‏ 
ثانيًا- LAS‏ تحقيق مرتبة كمال التوحيد ا مستحب: 

كمال التوحيد الستحب هو أعلى مراتب التوحيد وأكملّهاء وتحقيفُه عزيرٌ في VGA‏ 
يوجد إلا في أهل الإبمان حلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه» كما قال تعالى في 
يوسف pes Jajag Na ages SEE)‏ #[يوسف:؛ ؟]؛ وهو 
درجة المقرّبين» السابقين بالخيرات» وهم في هذا المقام العظيم درجات» بل ed]‏ يتفاضلون فيه pack‏ 
تفاضل» فليست درجةٌ الصدّيقين كدرجة الأنبياء» ولا درجةٌ الصالحين كدرجة الصدّيقين7". 

وتحقيق كمال التوحيد المستحب يكون بمجموعة أمورٍ تجتمع في العبد الموجد» هي: 

-١‏ تحقيق كمال التوحيد الواجب اعتقادًا وقولاً وعملاء فيتحقق فيه SLB‏ المطلق 
لأوامر الله طاعة وإنابة وإخباتاء وعدم جرح ذلك Jet‏ على شيءٍ من المعاصيء 
والسلامة من الشرك الأكبر والأصغر ومن gai‏ 

Y‏ — انجذاب الروح إلى الله» وامتلاء القلب من الإيمان والتوحيد والإخلاص» فيجتمع 
في قلبه من كمال الحبة والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب ما لا يكون 


)1( انظر: ابن القيم» "مدارج السالكين"» AT :١‏ 

(VY انظر: آل الشيخ» "قرة عيون الموحدين"» (ص:‎ (Y) 

(v)‏ انظر: آل الشيخ» 'قرة عيون الموحدين'» (ص: (YT‏ ابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: 
(y V‏ £ ابن سعدي» "القول السديد شرح OLS‏ التوحيد"» (ص: (YA‏ آل الشيخ» "التمهيد لشرح 
كتاب gi‏ (ص: .(YY‏ 

)£( انظر: عبدالله بن أحمد الشيباني» "السنة". تحقيق محمد gland‏ (ط cV‏ الدمام: دار ابن القيم» 
TVET) (el SA JAS ۰٦‏ وابن سعدي» "القول السديد شرح كتاب التوحید"» (ص: «YA‏ 
والفوزان» "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد"» Ne :١‏ 


= 11۷ - 
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معه شيءٌ البتة an ju‏ أو يشوبه من حظوظ النفس» ولا يكون معه SUM‏ إلى المخلوقين في 
شأنٍ من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون 
ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودًا U£‏ وجه الله. كما s‏ 
عا Bp‏ من A AGS ALĪ‏ و ots JUS (vs‏ و V‏ 
(pees si s‏ #[المائدة: Op [av‏ من عبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه 
بقلبه وينظر إليه في حال عبادته؛ تنوّر قلبه بالإيمان» ونفذت البصيرة في العرفان» حتى 

يصير الغيب كالعيان» وأوجب له ذلك النصح في العبادة» F‏ الجهد في تحسينها وإتمامها 
وإكماها. ودرجة هذا العبد def‏ من درجة من Ge‏ الإخلاص OO‏ 

Y‏ — ترك ol Y GS 3s com E ls el uma, colas SU‏ نه 
his‏ ما به بأس؛ في أعمال القلوب واللسان والجوارح7). قال سبحانه: Mate NAN I5‏ 
lp coil a5 25‏ #[المائدة: [ar‏ أي: "ثم خافوا الله فدعاهم خوفهم الله إلى الإحسان. 
وذلك الإحسان هو العمل بمالم يفرضه عليهم من الأعمال» ولكنه نوافل تقربوا U‏ إلى ركم 
طلب رضاه» Gag‏ من عقابه. [ والله يحب المحسنين]: يقول: والله يحب المتقربين إليه بنوافل 
الأعمال التي Maley‏ 


ويجمع ما تقدّم AIS‏ قوله تعالى: eani Sp‏ ڪان ام dot hs acis‏ 


o 


— 


"E 


(Y)‏ انظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "الإيمان الأوسط". تحقيق علي الزهراني. (ط ١ء‏ الرياض: دار ابن 
الجوزي» ٠۲١‏ ١ه)»‏ (ص: (OVA‏ وابن القيم» "طريق المجرتين وباب السعادتين"؛ (ص: -yA‏ 
)17( وابن سعديء "القول السديد شرح CLS‏ التوحيد"» (ص: (YA‏ و"تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان". تحقيق عبد الرحمن اللويحق. Vb)‏ مؤسسة الرسالة tue) eY e ٠/ه١ EY‏ 
؛ وحافظ بن tal‏ حكمي» "معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول". ضبط 
نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه عمر أبو عمر. Vb)‏ الدمام: دار ابن القیم» («AA V Jay EVA‏ 
*: 4۱۰۰۰-۹ وابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: (TV‏ 

(y)‏ انظر: ابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: (TV‏ والفوزان» "إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد"» evo :١‏ وآل الشيخ» "التمهيد لشرح كتاب التوحيد"» (ص: (TT‏ 

(r)‏ محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق أحمد شاكر. ND)‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» :٠١ deya [ANENG‏ كلاه. 
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[yv [النحل:‎ S Veal eof if 
فالأمة: القدوة» الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا‎ 
وحده» فهو الجامع لخصالٍ تفرّقت في غيره. وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين‎ 

bas JU‏ الإمامة في الدين. 

والقنوت: alga‏ الطاعة» والاستمرار فيها على كل حال» فهو Ries‏ لله tat‏ على 
طاعته» مد لها في كل Je‏ 

والحنيف: thal‏ على الله (pah‏ عن كل ما سواه» UN‏ عن الشركء المجانبث لكل 
ما يخالف الطاعة. 

والشكر للنعم: Fos‏ على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة» وإضافتها الى المنعم بهاء 
وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحب. فلا يكون العبد شاكرًا إلا بمذه الأشياء aal‏ 

وقد وردت في ذلك أحاديث تبيّنه» فمنها: 

١‏ - قوله 5 في صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: 
"هم الذين OKAN‏ ولا OKE‏ ولا يتطيّرون» وعلى ربكم یتوکلون". 

BE peaking’‏ بأنهم "لا يسترقون" أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ويقرأ عليهم مع 
أنه جائز» وذلك "لقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله» وما في ذلك 
من ne‏ بغیر SUUM.‏ ووصفهم بأنهم "لا يكتوون" أي: لا يطلبون من غيرهم أن يکويهم» 
Ey‏ في نفسه جائز» ولكن تركه أولى وأفضل وأكمل في تحقيق التوحيد). ثم أخبر E‏ 


(A)‏ انظر: ابن القيم» "مفتاح دار السعادة"؛ EV VE :١‏ وآل الشيخ» "فتح X‏ (ص: 58)؛ وابن 
عثيمين» "القول المفيد على OLS‏ التوحيد" «AY :١‏ والفوزان» "إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحید"» ۱: ۷۸-۷۷. 

:۷ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (ك: الطب» ب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو»‎ (Y) 
ومسلم (ك: الإيمان» ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير‎ (o Yo ح:‎ ٠١ 
(NY: حساب ولا عذاب» ۱: 8 ح:‎ 

AV IY ابن عثيمين» "القول المفيد على كتاب التوحيد"»‎ (Y) 

(£17 £o وابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد'» (ص:‎ STIR VO : £ انظر: ابن القيم» "زاد المعاد'»‎ (E) 
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بالحامل لحم على ذلك وهو التوكل فقال: "وعلى رهم "OSa‏ فهؤلاء VEU‏ حوائجهم 
بأحدٍ فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا ESI‏ وإن كان يراد للشفاء» والحامل لهم على ذلك 
قوة توكلهم على call‏ وتفويض أمورهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنه» وصدق الالتجاء إليه» 
وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى» والاعتماد بالقلب الذي هو RE‏ تحقيق التوحيد» وهو 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال V Lati;‏ 

؟- قوله Be‏ "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن oti ("QU‏ سؤال 
المخلوقين والاستعانة بهم -فيما يقدرون عليه- جائز» ولا يقدح ذلك في أصل التوحيد ولا 
كماله الواجب إذا لم يكن للقلب ce lat‏ وكان تعلقه بالله وحده؛ ولكن النبي BE‏ أرشد 
إلى ما هو الأفضل والأكمل في تحقيق التوحيد» وهو الاستغناء بسؤال الله والاستعانة به عن 
النظر إلى المخلوقين؛ ذلك OF"‏ السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة 
والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضررء ونيل المطلوب» وجلب 
المنافع» ودرء المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ GY‏ حقيقة العبادة...» وأما 
الاستعانة JE QU‏ دون غيره من الخلق؛ فلأن العبد Sele‏ عن الاستقلال بجلب aklas‏ 
ودفع مضارّهء ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله JEG‏ فمن أعانه الله فهو المعان» 
ومن Oud gg LS‏ 

قال ابن القيم عن أهل هذه المرتبة: "والسابق بالخيرات Ca‏ في تحصيل الأرباح وشد أحمال 
التجارات» لعلمه بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسرانًا أن du‏ شيئًا Ut‏ بيده ولا ينجر به» فيجد 


)1( ابن قاسم» "حاشية كتاب التوحيد"» (ص: (ETEO‏ 

(Y)‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» (Yo Vig YEA E‏ وهو حديث 
صحيح» انظر: الألباني» "صحيح سنن الترمذي"» NGA‏ 

(Y)‏ ابن رجب» "جامع العلوم والحكم"» ٤۸۲-٤۸١ :١‏ . وللاستزادة في بيان هذين الحديثين: انظر: ابن 
تيمية» "مجموع الفتاوى"؛ AA ITV 196-194 :۱۰ ۱۸۲-۱۸۱ VA (TĒJA‏ و'اقتضاء 
الصراط المستقيم"» ۲: WANT Y‏ وابن القيم» "زاد المعاد", :١‏ 4477-4175 وآل الشيخ» "فتح 
Ca‏ (ص: (SAT TW‏ و"قرة عيون الموحدين"» (ص: (T1‏ وابن عثيمين» "القول المفيد على 
NGGON Y iY cui OLS‏ 
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ربحه يوم يغتبط التجار clyb‏ تحاراتهم» فهو كرجل قد علم أن أمامه baa‏ يكسب الدرهمٌ فيها 

Ste‏ إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل وله Bt‏ بطريق ذلك البلد Buty‏ بالتجارة» فهو لو 

أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك >¿ يهيئ به SUE‏ إلى ذلك البلد fad‏ فهكذا حال السابق 

== عليه وقثُ في غير‎ je بإذن ربه» یری خسرانًا ْنَا أن‎ Ob 

—WE‏ قوادح مرتبة كمال التوحيد المستحب» وما ينقصها: 
من خلال بيان كيفية تحقيق مرتبة كمال التوحيد المستحب؛ يتضح جليًا ما Hab‏ 

-١‏ أن جميع ما يقدح في كمال التوحيد الواجب أو ينقصه» كما ورد بيانه فيما سبق؛ يقدح 
igs!‏ في كمال التوحيد المستحب أو ينقصه؛ إذ إن الكمال المستحب أعلى درجة ومرتبةً 
من الكمال الواجب» وعدم تحقيق الكمال الواجب يلزم منه عدم تحقيق الكمال 
المستحب. وفي المقابل» فإن تحقيق الكمال المستحب يتضمن تحقيق الكمال الواجب. 
-y‏ أن من فاته تحقيق ما ورد في الكتاب والسنة من صفات أهل الإحسان والإيمان 

adi عوك‎ ādā JS io aua سيق اافاكة‎ e کا وا‎ 

كان cel‏ في تحقيقها كان أعظم في تحقيق كمال التوحيد المستحب()؛ وهناء يظهر التفاوت 

بين أهل هذه المرتبة. 


)1( "طريق الحجرتين وباب السعادتين"» (YA ipe)‏ 

gli (Y)‏ معنى قوله تعالى في يوسف عليه السلام: HAASAN GaN EG AMIEL‏ من 
zi AN ee‏ يت Dēļ é‏ انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى". ۱۰: -YNe AAA‏ 
eY Yt‏ وابن القيم» "بدائع الفوائد", NENTEN SY‏ 


LN 
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الخائمة 
تحقيق he gl‏ والبلوغ به إلى أعلى مراتبه؛ Jel‏ ما ينبغي أن يصرف العبد إليه همّه 
وشغله وحياته» فهو صلاحه وفلاحه وخيره وأمانه في الدنيا والآخرة» وبه تتحقق الطمأنينة 
والسكينة والعلو والرفعة والنصر. 
وقي ختام هذا البحث الذي تناولت فيه تحقيق التوحيد ومراتبه؛ أعرض أبرز نتائجه» 
QU eS uy‏ 

-١‏ المركب الإضافي (تحقيق التوحيد) مستخدّمٌ معروفٌ لدى أهل العلم المتقدمين, إلا أن 
الباحث لم يقف على تعريفيٍ (تحقيق التوحيد) التعريف المعهود عند أهل العلم إلا عند 
علماء أئمة الدعوة فمن بعدهم من العلماء المعاصرين. 

-Y‏ (تحقيق التوحيد) قدرٌ زائدٌ على ماهيّة التوحيد. 

-Y‏ (تحقيق التوحيد) له ثلاثة جوانب تحدّد معناه الاصطلاحي» وهي المعيار في وجوده أو 
نقصه أو عدمه» وهي: معرفة حقيقة التوحيد» والقيام Lile Li‏ صحيحًا وعملاً 
مقبولاء والحفاظ عليها من GÍ‏ شيءٍ يناقضها أو Graia‏ أو يُنقِصها أو Jā‏ بما. 

:- يبحث thal‏ العلم موضوع (تحقيق التوحيد) وفق أحد ثلاثة مناهج -أو أساليب-» 
وهي: بيان حكم تحقيق التوحيد» بيان كيفية تحقيق نوع من أنواع التوحيد» بيان 
مراتب تحقيق التوحيد. والمنهج الأخير يضم المنهجين الأوّلِين DE‏ 

ه- مراتب التوحيد ثلاث: أصل التوحيد» وكمال التوحيد الواجب» وكمال التوحيد 
المستحب. ولكل مرتبة منها: مفهومهاء وكيفيةٌ لتحقيقها. 

5- أصل التوحيد هو اعتقاد القلب وحدانية الله والإتيان بالشهادتين» مع العلم بمعناهماء 
والعمل بمقتضاهماء والبعد عما يخرج عن الملة من الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر. 
فمن gi»‏ أصل التوحيد rat‏ دمه وماله في الدنياء وأمِنَ من الخلود في النار في 
الآخرة. ومن لم يحقّقه SAN‏ موجّدًا. 

-y‏ كمال التوحيد الواجب هو 8[ ما أوجبه call‏ واجتناب الأقوال والأعمال 
والاعتقادات التي تقدح في التوحيد أو تنقص ثوابه وتضعفه» من الشرك والكفر 
والنفاق الأصغرء والبدع» والمعاصي. 
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فمن Ge‏ كمال التوحيد الواجب قام بقلبه من محبة الله وإخلاص العبادة له وكمال الانقياد 
لطاعته» ما يحول ay‏ وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها؛ فيكون ممن Ax.‏ 
الله على النار وإن وقعت منه ذنوب. 

ومن Jol‏ بتحقيق كمال التوحيد الواجب» فوقع في شيءٍ من الشرك الأصغر؛ فإنه يكون 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه Oly‏ شاء غفر له» ومن أهل العلم من يرى أنه تكون له 
الموازنة بين حسناته وسيئاته. 

ومن Dd‏ بتحقيق كمال التوحيد الواجب» فوقع في شيءٍ من البدع وكبائر الذنوب» فهو في 
مشيئة الله وحكمه» إن شاء غفر له وعفا Oly calves ais‏ شاء عذبه في النار بعدله» ثم 
يخرجه منها إلى جنته. 

كمال التوحيد المستحب هو كمال القنوت ¿Q‏ وقوة التوكل عليه» ويكون ظاهر العبد 
وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودًا يما وجه paš call‏ 
من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع والإصرار على شيءٍ من المعاصي» ويجتهد في 
الطاعات من واجباتِ ومستحبات» ويترك المكروهات وبعض المباحات. 

وهو أعلى مراتب التوحيد وأكملّهاء ولا يوجد إلا في أهل الإيمان Gali‏ الذين 
أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه. ومن حمّقه VIS‏ يدخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع 

آل الشيخ» سليمان بن عبد الله. "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". دراسة 
وتحقيق زهير الشاويش. (ط ١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي (EY WAN EYT‏ 

آل الشيخ» سليمان بن عبدالله. "التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة 
أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب". (ط ١ء‏ الرياض: دار طيبة» 
(eV AA t/a €‏ 

آل الشيخ» the‏ بن عبدالعزيز. "التمهيد لشرح CLS‏ التوحيد". Nb)‏ الرياض: دار 
التوحيد» (ev Yla EYE‏ 

آل الشيخ» عبدالرحمن بن حسن. c‏ الجید شرح LS‏ التوحيد". تحقيق محمد الفقي. 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

آل الشيخ» عبدالرحمن بن حسن. "قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين". 
تحقيق بشير عيون. (ط١ء‏ الطائف: مكتبة المؤيد» دمشق: مكتبة دار البيان» 


(eV Ade [ay ۱‏ 
آل الشيخ» محمد بن إبراهيم. "فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ". جمع وترتيب وتحقيق محمد بن قاسم. Vb)‏ بمكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 

۹ ھ(. 

ابن الأثير» المبارك بن حمد. "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق طاهر الزاوى ومحمود 
الطناحي. (بيروت: المكتبة العلمية» (eV AV A/V TAA‏ 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله. "شرح كشف الشبهات". (مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن Gb‏ 
(a) ey‏ 

ابن Gb‏ عبدالعزيز بن عبدالله. "فتاوى نور على الدرب". جمع وترتيب محمد الشويعر. 
(ط »١‏ الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» (e «VÍA EYA‏ 

ابن Gib‏ عبدالعزيز بن عبدالله. "مجموع الفتاوى". أشرف على جمعه وطبعه محمد الشويعر. 
AD)‏ دار القاسم» (REY‏ 

ابن بطة» عبيد الله بن محمد. "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة". 
تحقيق رضا معطي. YX)‏ الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع» 33€ (e‏ 
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ابن cs‏ أحمد بن عبدالحليم. "الإخنائية". تحقيق أحمد العنزي. (Me)‏ جدة: دار الخراز» 
(eY; EAE‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. "الاستقامة". تحقيق د. محمد ND) dle‏ الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (VAAN [DV ٤۱۱‏ 

ابن cis‏ أحمد بن عبدالحليم. "اقتضاء الصراط المستقيم idle‏ أصحاب الجحيم". تحقيق 
محمد Nb). ail‏ القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» 559١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. OUI‏ الأوسط". تحقيق علي الزهراني. ND)‏ الرياض: دار 
ابن الجوزي» 577 ١ه).‏ 
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